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جاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليلة أمس، لتعلن من خلاله
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، عــن النتــائج النهائيــة للانتخابــات المبكــرة في العــراق الــتي أجُريــت في  أ
ا لماراثون الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، ولتفتح الباب واسعًا من جهة أخرى أمام لتضع حد

معركة جديدة سيكون عنوانها “المصادقة على نتائح الإنتخابات”.

ويبدو أن هذه المعركة أيضًا ستطول، بناءً على الرفض المطلق من قبل العديد من القوى السياسية
الخاسرة لهذه النتائج، والتي يأتي في مقدّمتها قوى الإطار التنسيقي الشيعي، كما عبرّت عن ذلك في

بيان لها صدرَ عقب إعلان النتائح النهائية.

وفي هـــذا الســـياق، كـــانت قـــوى الإطـــار التنســـيقي الشيعـــي قـــد ســـبقت المفوضيـــة العليـــا المســـتقلة
للانتخابــات بخطــوة واحــدة، عنــدما رفعــت دعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة الاتحاديــة الأســبوع المــاضي،
تطـالب فيهـا البـتّ بموضـوع إلغـاء الانتخابات قبـل المصادقـة علـى نتائجهـا، وهـي خطـوة جـاءت بعـد

تطابق أغلب النتائج المطعون بها.

كمــا أن الاجتمــاع الــذي عقــده ممثّــل قــوى الإطــار، قيــس الخــزعلي، مــع ممثلــة الأمين العــام للأمــم
المتحــدة في العــراق، جنين بلاســخارات، قبــل أســبوعَين مــن الآن، قــد بــات بالفشل، مــا يضــع العمليــة
السياسية بدورها أمام تحد خطير، خصوصًا إذا ما اتجهت قوى الإطار نحو التصعيد السياسي رفضًا

لهذه النتائج، كما سبق وأعلنت عن ذلك، ما يجعل الأمور ماضية نحو مزيد من التعقيد.
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خيار الصدام المباشر بين الطرفَين يبدو احتمالاً مستبعدًا لأسباب عديدة،
فالصدر ورغم خلافه مع الفصائل قد لا يذهب باتجاه الصدام المباشر معها

بالنهاية.

ممّا لا شك فيه أن قوى الإطار تدرك جيدًا مخاطر قبول نتائج الانتخابات على نفوذها ودورها في
العمليـــة السياســـية، فتحـــول خسارتهـــا مـــن انتخابيـــة إلى سياســـية يشـــير إلى أن هنـــاك الكثـــير مـــن
التحــديات الــتي ســتواجهها، كمــا أن الإجمــاع الإقليمــي والــدولي الــذي حظيــت بــه العمليــة الانتخابيــة
يدًا من الخيارات. العراقية، يشير إلى أنها أصبحت طرفًا ضعيفًا بالمعادلة السياسية، ولم تعد تمتلك مز

هذا مقابل إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تبنيّ خيار الأغلبية الوطنية، ما يعني من
جهة أخرى ذهاب قوى الإطار نحو المعارضة، وهو ما لا ترضى به في الواقع، لأن هذا الخيار سيجعلها
في موقـف سـياسي حـ، لـن تتمكن مـن خلالـه عرقلـة جهـود حكومـة يقودهـا الصـدر، الـذي سـينفرد
بالإجماع المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما تدركه قوى الإطار، وتحديدًا الفصائل المسلحة الموالية

لإيران منها.

ما بين الهوية “الشيعية الوطنية” التي يتبنّاها الصدر، والهوية “الشيعية
الأممية” التي تتبنّاها الفصائل، تبدو إمكانية التعايُش بين الهويتَين في العراق

صعبة للغاية

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الأزمــات مــا بين الصــدر والفصائل عــادةً مــا تنتهي بــالتوافق الســياسي أو
الهدنة المؤقتة، خصوصًا أن الصدر يبدو غير قادر على إزاحة هذه الفصائل عن المشهد السياسي، كما
أن الفصائــل تبــدو أيضًــا غــير قــادرة علــى القفــز علــى اســتحقاقه الانتخــابي، حيــث إن هنــاك سابقــة

سياسية وصل بها الصدر إلى تفاهمات واضحة مع هذه الفصائل.

ولعلّ تجربة اقتسام السلطة مع تحالف الفتح بعد الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار ، تعطي
يو السابق لأسباب كثر حذرًا هذه المرة من تكرار السينار مثالاً واضحًا على ذلك، ورغم أن الصدر يبدو أ
داخليــة وخارجيــة، إلا أن التــداعيات الخطــيرة الــتي قــد تنجــم عــن الصــدام بينهمــا، قــد تــدفع الأمــور

بالنهاية نحو التوافقية السياسية كما جرت العادة بالعراق.

كما أن خيار الصدام المباشر بين الطرفَين يبدو احتمالاً مستبعدًا لأسباب عديدة، فالصدر ورغم خلافه
مع الفصائل قد لا يذهب باتجاه الصدام المباشر معها بالنهاية، كما أن هناك العديد من الضوابط؛
والحديث هنا عن “النجف وطهران” قد يمنع انزلاق العلاقات بين الطرفَين نحو استخدام السلاح،
لما له من تداعيات كبيرة على استحقاقات “المكون الشيعي” و”النفوذ الإيراني” في المعادلة السياسية

العراقية مستقبلاً.



الواقع السياسي مفتوح اليوم على خيارات عديدة، أبرزها أن يتم التصعيد
السياسي والمظاهراتي على بوابات المنطقة الخضراء، في حال ما إذا صادقت

المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

ــات، أو حــتى بمســألة إن الإشكــال الســياسي الحــالي لا يمكــن حصره بصــورة رئيســية بنتــائج الانتخاب
تشكيــل الحكومــة المقبلــة، بــل يتعلــق أيضًــا بنظــرة كــل طــرف لشكــل وماهيــة هــذه الحكومــة، وكيفيــة

تعاملها مع الأطراف الإقليمية والدولية.

م؛ يتعلــق الأمــر بهويــة الحكومــة، فمــا بين الهويــة “الشيعيــة الوطنيــة” الــتي والأدق مــن كــل مــا تقــد
يتبنّاهــا الصــدر، والهويــة “الشيعيــة الأمميــة” الــتي تتبنّاهــا الفصائــل، تبــدو إمكانيــة التعــايُش بين
ــاّ، فلــم يتمكــن “المناشفــة – يخيً الهــويتَين في العــراق صــعبة للغايــة، وهــو واقــع ســبق أن حصــل تار
ــة” في الاتحــاد الســوفيتي، وهــو صراع حصــل بين ــة” من التعــايُش مــع “البلاشفــة – الأممي الوطني

فلاديمير لينين ويوليوس مارتوف قبل أن يحسم لينين الصراع للبلاشفة بالنهاية.

إن الواقع السياسي مفتوح اليوم على خيارات عديدة، أبرزها أن يتم التصعيد السياسي والمظاهراتي
على بوابات المنطقة الخضراء، في حال ما إذا صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وقد
يصل الأمر إلى عرقلة جلسة البرلمان الأولى من أجل منع النواب الجدد من ترديد القسم، وهو واقع
يفسر حالة الانسداد السياسي وغياب مسارات الثقة في العملية السياسية، التي تتعرض هي الأخرى
يــد مــن إلى هــزاّت كــبيرة بــدأت تنخــر في شرعيتهــا السياســية، وتعــرضّ مســتقبل النظــام الســياسي لمز
كـل، وهـو أمـر سـيتوقف بالنهايـة علـى سـياسة الفعـل وردّ الفعـل بين الصـدر والفصائـل في قـادم التآ

الأيام.
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